
    البـرهـان في أصول الفقه

  والأخرى بالامتثال فأما وقوع اللفظ أمرا فصفة تلزم اللفظ فلا حاجة في تحصيلها إلى إرادة

.

 123 - ولا يتبين مذهبهم إلا بذكر قواعدهم في الصفات التي تعزى إلى النفوس غير معالله بمعان

قائمة بها .

 فقد قالوا الصفات التي لا تعلل تنقسم إلى ما يقال فيها إنها صفات النفس وإلى ما ليست

كذلك فأما صفة النفس فهي التي تلزم النفس وجودا وعدما ككون الجوهر جوهرا وكذلك القول

في صفات جميع الأجناس من التي قضوا بثبوتها في العدم .

 وأما ما ليست صفة نفس فهي منقسمة إلى ما تلزم من غير مقتض لها وإلى ما يقتضي مقتضيا

يتعلق بها فأما القسم الأول مما انتهى الكلام إليه الآن فقد سموه التابع للحدوث وذلك

كتحيز الجوهر فإنه يلزم عند الحدوث ويثبت من غير افتقار إلى مقتض يقتضيه وكذلك القول

في قيام العرض بالمحل وأما القسم الثاني فيقتضيه العلم والإرادة والقدرة فأما ما تقتضيه

القدرة فالحدوث فحسب وأما ما يقتضيه العلم فالإحكام وأما ما تقتضيه الإرادة فمنها وقوع

النعمة ثوابا ومنها وقوع النقمة عقابا ومنها وقوع اللفظ أمرا وهو ما نحن فيه وكأن

الكعبي قد رأى وقوع الأمر من قبيل الصفات التابعة للحدوث .

 فإن نحن حاولنا الرد عليهم على إيجاز أفردنا كل فن بكلام مستقل .

   124 - فأما ما ذكروه من صفات النفس فهو مستند إلى مصيرهم إلى إثبات

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

